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عندما يصُنفّ معلمٌ ما كتراث عالمي، غالباً ما تعمل الجهات المعنية في البلد المقصود بذلك التصنيف على الاهتمام بالمعلم 
وجذب الأنظار إليه. لكنّ الحال ليس كذلك بالنسبة إلى أهوار العراق

أهوار العراق
أعوام من إهمال تراث عالمي

بغداد ـ محمد الباسم

درجــــت 
ُ
ــوام، أ ــ قــبــل نــحــو خــمــســة أعــ

الأهوار العراقية الواقعة في جنوب 
العالمي،  الــتــراث  على لائحة  البلاد 
ت منظمة الأمم المتحدة للتربية 

ّ
عندما صوت

على  بالإجماع  )يونسكو(  والثقافة  والعلم 
ذلــــك فـــي 17 يــولــيــو/ تــمــوز مـــن عــــام 2016، 
المــدن  إلــى  ــضــاف 

ُ
ت كمحمية طبيعية دولــيــة 

ها حتى اليوم، 
ّ
الأثرية القديمة الموجودة. لكن

مــا زالــت خالية مــن أيّ تطور على الصعيد 
 ما يصدر عن 

ّ
الخدمي والعمراني، كذلك فإن

الــحــكــومــات الــعــراقــيــة وتــصــريــحــات أعــضــاء 
لا  بالأهوار،  الاهتمام  النواب بشأن  مجلس 

يبدو واضحاً على أرض الواقع.
والأهـــــوار هــي كــنــايــة عــن مــســطــحــات مائية 
ــة تــمــتــد عــلــى ثــــاث مـــحـــافـــظـــات، هي  ــعـ واسـ
ــار والــــبــــصــــرة، وتــتــخــطــى  ــ قــ ــيـــســـان وذي  مـ
ــع، وهــي  ــربّـ مــســاحــتــهــا 40 ألــــف كــيــلــومــتــر مـ
ــدّ ظـــاهـــرة  ــ ــعَـ ــ ـ

ُ
ــــوارد الــطــبــيــعــيــة وت ــالمـ ــ غــنــيــة بـ

العراق. وتستمدّ الأهوار  مائية يتفرّد فيها 
مياهها من نهرَي دجلة والفرات ومن المياه 
 عشرات 

ّ
الجوفية ومياه الأمطار، مع العلم أن

آلاف العراقيين يقيمون حولها، في مناطق 
أبرزها الدماج وحمّار والجبايش وغيرها.

على  اشترطت  قــد  يونسكو  منظمة  وكــانــت 
المـــعـــنـــيـــن تـــرمـــيـــم مـــنـــاطـــق الأهـــــــــوار وإزالــــــة 
الــتــجــاوزات، وشـــدّدت على ضـــرورة تسهيل 
ــــودة ســكــانــهــا الأصـــلـــيـــن، بـــالإضـــافـــة إلــى  عـ
أيّــا من هذه   

ّ
لكن السياحي.  الجانب  تطوير 

الشروط لم يتحقق في خلال الفترة الماضية، 
بـــل زاد عــــدد الــــتــــجــــاوزات المـــائـــيـــة وتــنــامــت 
المياه  حصص  على  العشائرية  الــصــراعــات 
ــو ما  ــلـــدور الــحــكــومــي، وهــ فـــي ظـــل غـــيـــاب لـ
عــرّض تلك المناطق في أكثر من مــرّة لخطر 

الإزالة من على لائحة التراث العالمي.
وفــي تقرير صـــادر أخــيــراً عــن مكتب الأمــم 
ــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة،  المـ
ــرى الـــخـــمـــســـن لاتــفــاقــيــة  ــ ــذكـ ــ بــمــنــاســبــة الـ
المستدام  والاســتــخــدام  للحفاظ  »رامــســار« 
الــرطــبــة، كـــان هــنــاك تــأكــيــد على  للمناطق 
الــعــراق بالاتفاقية مــن خلال  الــتــزام  أهمية 
المحمية. وأشــار  المناطق  مــن  إنــشــاء شبكة 
 »الأهــــوار، ومــن خــال الدعم 

ّ
البيان إلــى أن

المناسب، يمكن أن تصبح مصدراً لتطوير 
المـــوقـــع  إدارة  ــلـــى  عـ يــعــتــمــد  ثــــالــــث  قــــطــــاع 
والــســيــاحــة والــضــيــافــة، والـــتـــي ستساهم 
على المـــدى الــطــويــل فــي حماية واســتــدامــة 
وفي  الطبيعية«.  والمــنــاظــر  البيئية  النظم 
أعــقــاب ذلـــك، أعــلــنــت الــخــارجــيــة الأميركية 
ــهــا »قــدمــت أربــعــة مــايــن دولار أميركي 

ّ
أن

والمحلية لاستعادة  الدولية  الجهود  لدعم 
التراث  العراقية، وهي أحد مواقع  الأهــوار 
ـــــر نــظــامــا 

ّ
ــلـــيـــونـــســـكـــو، مـــــا يـــــوف ــي لـ ــالمــ ــعــ الــ

ــاء ومــئــات  بــيــولــوجــيــا فـــريـــداً لــجــامــوس المــ
الأنواع من الأسماك والطيور«.

الناصرية  مدينة  من  البيئي  الناشط  يقول 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن حــيــدر المــشــهــدانــي لـــ

»الأموال التي تعلن عنها المنظمات الدولية 
العالم  دول  عــمــوم  مــن  الــخــارجــيــة  ووزارات 
مـــن أجــــل دعــــم مــلــف الأهـــــــوار الـــعـــراقـــيـــة، لم 
تظهر آثــارهــا عــلــى أرض الـــواقـــع. فــالأهــوار 
ــهــا تعرّضت في 

ّ
مــا زالــت على حالها، بــل إن

هوامش

لقطة من الأهوار )مرتضى السوداني/ الأناضول(

خلال الفترات الماضية إلى جفاف في بعض 
المـــنـــاطـــق، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــمـــرار هــجــرة 
سكان المسطحات المائية إلى مناطق أخرى 
نــاهــيــك عن  المــيــاه،  تــراجــع مناسيب  بسبب 
الجنوب على  فــي  العشائر  بــن  الــصــراعــات 
 »الأهــوار 

ّ
المياه«. ويشدد المشهداني على أن

أيّ اهتمام مــن قبل  تــقــدم، ولا  أيّ  لــم تشهد 
المسؤولين، لأسباب تتعلق بنقص السيولة 
المالية، بحسب التصريحات الحكومية، مع 
ــوار تأتي  أمـــوال إعـــادة تأهيل الأهـ  

ّ
أن العلم 

بغالبيتها من جهات خارجية«.
ــاق مـــتـــصـــل، يــشــيــر عـــضـــو مــجــلــس  ــيـ فــــي سـ
»الــعــربــي  الـــنـــواب الــعــراقــي عــلــي الــبــديــري لـــ
ـــــــه »لــــــو وُجـــــــــدت الأهـــــــوار 

ّ
الــــجــــديــــد« إلــــــى أن

العراقية في بلدٍ آخر، لكانت معلماً سياحياً 
 سكان العالم، لما فيها من نقاوة 

ّ
يــزوره كــل

طبيعية في الأرض والمياه والأسماك وحتى 
 الــحــكــومــات العراقية 

ّ
الــنــاس المــســالمــن. لــكــن

منشغلة  ـــت 
ّ
ظـــل  ،2016 عــــام  مــنــذ  المــتــعــاقــبــة 

البديري  الإرهــــاب«. ويــوضــح  بالحرب على 
 »أحـــــداً لا يــعــرف أيــــن هـــي الأمــــــوال الــتــي 

ّ
أن

ــر من  ــذا الأمــ ــة الأهــــــوار، وهــ ــ ــصــصــت لإدامـ
ُ

خ
كان  منظمات  وثــمّــة  الحكومة.  مسؤوليات 
من المفترض أن تتابع سير العمل وتطوراته 
 هــذا أمــر لم 

ّ
فــي مناطق جــنــوب الــبــاد، لــكــن

 وسائل الإعلام لم تتابع هذا 
ّ
يحصل، كما أن

 
ّ
الملف إلى أن انتهى الحديث عنه. كذلك، فإن

سكان الأهوار تعرّضوا إلى خسارات كبيرة، 
بسبب تراجع مناسيب المياه«.

الثقافة والسياحة  من جهته، يوضح وزيــر 
ــيــــر  ــبــــد الأمــ ــــي الــــســــابــــق عــ ــراقـ ــ ــعـ ــ والآثــــــــــــار الـ
 »مــلــف 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن الــحــمــدانــي لـــ

الأهــــــــوار يـــقـــع حـــالـــيـــا مــــن ضـــمـــن صــاحــيــة 
ليست  الأهـــوار   

ّ
لأن والبيئة،  الصحة  وزارة 

مياهاً فقط بل تحتوي على نباتات وطيور. 
يونسكو  ومنظمة  المتحدة  الأمــم   

ّ
فــإن كذلك 

البيئة،  العالمي ومركز صون  التراث  ومركز 
 

ّ
ثقافياً طبيعياً. ولعل الأهـــوار ملفاً  يــعــدّون 

ــوار  ـــر تـــطـــوّر الأهــ
ّ

أكــثــر الأســـبـــاب الــتــي تـــؤخ
كمرفق سياحي، هو مشكلة عدم الاستقرار 
المائي التي تحتاج إلى اتفاق ما بين العراق 
»الحكومة   

ّ
أن الحمداني  يضيف  وتــركــيــا«. 

العراقية كانت قد خصصت مبلغ 15 مليار 
ديــنــار عــراقــي )نــحــو 10 مــايــن و300 ألــف 
دولار أميركي( من أجل بناء متحف هناك، 
ــي الــقــريــة  إلـــــى جـــانـــب اســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل فــ
وانتشار  الأمنية  الــظــروف   

ّ
لــكــن السياحية، 

وبـــاء كــورونــا حــالا دون الاســتــمــرار بــذلــك«. 
 »الــــوضــــع الــحــالــي 

ّ
ويـــتـــابـــع الـــحـــمـــدانـــي أن

فــي الأهــــوار يتطلب ضــمــان اســتــقــرار المــيــاه 
بالإضافة إلى إنشاء بنى تحتية والترويج 
للسياحة. كذلك ثمّة حاجة إلى زيادة الوعي 

دور  وتفعيل  الجائر  الصيد  ووقــف  البيئي 
الحكومات  على  البيئية. ويتوجب  الشرطة 
ــار والـــبـــصـــرة ومــيــســان  ــ المــحــلــيــة فــــي ذي قـ
التأسيس لشوارع جديدة ومناسبة وإنشاء 
البنى التحتية الأساسية للسياحة من أجل 
دفـــع المــواطــنــن إلـــى الاســتــثــمــار فــي مناطق 
 أهـــــوار 

ّ
الأهـــــــــــوار«. تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن

الــــعــــراق عُــــرفــــت ســـابـــقـــا بـــجـــمـــال طــبــيــعــتــهــا 
وغـــــــزارة مــيــاهــهــا وتـــنـــوّعـــهـــا الــبــيــئــي، لكن 
هــــذه المــســطــحــات المـــائـــيـــة الــعــمــاقــة أخـــذت 
بالانحسار وبدأت هجرة السكان الجماعية 
منها إلى المدن في ستينيات القرن الماضي، 
العراقية  الحرب  إبان  ارتفعت   وتيرتها 

ّ
لكن

مع إيران )1980-1988( لوقوعها على حدود 
جبهات المعارك بين البلدَين. وتشكّل الأهوار 
مدن  على تخوم  العراقية حواجز جغرافية 
كــالــنــاصــريــة والــعــمــارة والــبــصــرة،  جنوبية 
 مــســاحــة 

ّ
ــتــــقــــديــــرات فـــــــإن ووفــــقــــا لـــبـــعـــض الــ

 
ّ

المــنــاطــق الــتــي مــا زالـــت مــغــمــورة بــالمــاء تقل
ــة مـــن المـــســـاحـــة الأســاســيــة  ــائـ عـــن 30 فـــي المـ
على أحسن تقدير. في سياق منفصل، وفي 
خدمت منطقة 

ُ
خلال السنوات الأخيرة، است

الأهوار المترامية الأطراف والنائية والواقعة 
على الحدود مع إيران في تهريب المخدرات 
ــة  ــع المـــســـروقـ ــائـ ــبـــضـ ــم الـ ــلـ ــة وتـــسـ ــحــ ــلــ والأســ

واحتجاز رهائن لطلب الفدى.

اشترطت منظمة 
يونسكو ترميم 
الأهوار وإزالة 

التجاوزات، وشدّدت 
على ضرورة تسهيل 

عودة سكانها 
الأصليين، بالإضافة 
إلى تطوير الجانب 

السياحي

■ ■ ■
لو أنّ الأهوار 

وُجدت في بلدٍ 
آخر، لكانت معلماً 
 

ّ
سياحياً يزوره كل

سكان العالم، لما فيها 
من نقاوة طبيعية 
في الأرض والمياه 
والأسماك وحتى 

الناس المسالمين

باختصار

نجوى بركات

)إلى رشا الأمير(
قد تكون »أنتيغون« من أشهر المسرحيات التراجيدية 
م(  ق.   406 –  496( فها سوفوكليس 

ّ
أل التي  القديمة 

وتمّ اقتباسها وإعادة كتابتها في أكثر من حقبة، على 
ــاب كــبــار، مــن بينهم جــان راســـن، وهــولــدرلــن، 

ّ
يــد كــت

ويْ الذي اعتبرها تراجيديا المواجهة بامتياز، 
ُ
ن
َ
وجان أ

إذ ترفض البطلة أن ترضخ لقوانين السلطة الحاكمة، 
ه 

ُ
ل بروز الفرد المتمرّد حين تواجَه إرادت

ّ
وهي بذلك تمث

بقوانين السلطة الجائرة. 
»لم يعد العالمُ يُحصي روائعه، إلا أن الإنسان هو رائعة 
الروائع«، يقول الكورس، في حين تبدأ المسرحية بحوارٍ 
بين أنتيغون وأختها إيسمين، حيث تطلب الأولى من 
على  بولينيس،  أخيهما  دفن  على  الثانية مساعدتها 
الــرغــم مــن أوامـــر ملك طيبة، كــريــون: »أريـــده أن يُترك 
ة من دون كفن، قوتا ولعبة للطيور أو الكلاب«. 

ّ
هنا، جث

يُبلغ أحــدُ الــحــرّاس كــريــون أن الجثة قــد دُفــنــت، فتقع 
وجهه:  في  تصرخ  التي  أنتيغون  مع   

ٌ
عنيفة  

ٌ
مواجهة

»لــيــس المــــوت هـــو مـــا لا يُــحــتــمــل بــنــظــري، بـــل أن أدع 
جسدَ شقيقي يهترئ من دون قبر، أجل، هذا هو ما 
مرتاح.  الآن، فضميري  إنما  لــي.  بالنسبة  يُحتمل  لا 

أنـــت تــحــســب أنـــي مــجــنــونــة، إنــمــا المــجــنــون الحقيقي 
ها 

ُ
دفن يُرسل  بالجنون«. هكذا  ينعتني  الــذي  ذاك  هو 

إلى ملاقاة حتفها )»الأخ غير قابل  أخاها بأنتيغون 
للاستبدال، على عكس الزوج أو الابن«(، وبكريون إلى 

حضن الكراهية والانتقام...
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ُ
مـــا إن وردنـــــي خــبــرُ مــقــتــل ل

اللبنانيين،  نحن  أشــعــرنــا،  الـــذي  الخبر  وهــو  فــبــرايــر، 
ربنا على قوائمنا من الخلف لتنكسر فنقع، 

ُ
بأننا ض

ــع، لأن ثمّة مــن أراد أن 
ّ
ــرك

ُ
واب لكي ت ــــدَّ ال ــضــرب 

ُ
كما ت

ف الحرّ 
ّ
يُعلِمَنا عبر قتل الرجل الجميل، الألمعيّ، المثق

والناشط السياسي، الذي حمل بين يديه من المشاريع 
أننا  إنــجــازه،   ومؤسساتٌ كبرى 

ٌ
دول ما لا تستطيع 

لسنا أحرارا، بل عبيد لقراراته وسياساته التي، على 
زالــت  مــا  مــن وضوحها وسلاحها وترهيبها،  الــرغــم 
»البعض« حين  وهــؤلاء  أو تسكته.  البعض  خيف 

ُ
ت لا 

للتهديد  الحاضنة، ولا يرضخون  البيئة  يكونون من 
بكاتم الصوت، ولا يخافون المضيّ في قول الحقيقة، 
ويسموا،  ليرتقوا  بأجنحتهم  يضربون  ويستمرّون 
قاتلة، دفاعا  ويتمرّدون على سلطةٍ غاشمة، فاسدةٍ، 
إلــيــه، هــؤلاء لا  لبنان نحبّه ونسعى  العدالة وعــن  عــن 
 لمن لم يعتبر بعد.

ً
بدّ من سفك دمهم، وجعلهم أمثولة

الـــرأس المــشــعّ بذكائه الجميل  خمسُ رصــاصــاتٍ فــي 

ــم يــنــحــن ولــم  ــي الــظــهــر الـــــذي لـ  فـ
ٌ
ــاره، وواحــــــــدة ــكـ ــأفـ بـ

يطأطئ. خمسُ رصاصاتٍ في الرأس المعاند الشجاع 
 

ّ
ــائـــل الــحــق ــيـــب، قـ ــتـــرهـ ــه مـــتـــحـــدّي الـــخـــوف والـ ــواجــ المــ

الظهر المنتصب،  والمــدافــع عنه، ورصاصة غــادرة في 
الصامد، المستقيم، المتقدّم دوما إلى الأمام. لقد عمل 
 

ّ
ملف الــحــرب، وعلى  ذاكـــرة  لقمان سليم طويلا على 

المــفــقــوديــن، ومــلــف المــســاجــن اللبنانيين فــي ســوريــة. 
ق 

ّ
عبر جمعية »أمم« ودار نشر »الجديد«، أراد أن يوث

 
ُ

الأجيال تجد  لكي  ننسى.  لا  لكي  ويؤرشف  ويجمع 
يتمّ  أن  الحقيقة بعد  لها  مَن يقول  القادمة من بعدنا 
الضحايا  وتناسي  دائما،  يجري  كما  التاريخ  تزوير 

ــح. مـــا أنــجــزه  ــربــ والمـــقـــهـــوريـــن لــصــالــح مـــن يــقــتــل ويــ
للتقييم، لأنه  )وشقيقته وزوجته( في هذا غيرُ قابلٍ 
 الآمال، ولا ريب 

ّ
عات، كل الطموحات، كل

ّ
يعدو كل التوق

في أن مشروعه سيبقى يشغله حتى من بعد مماته. 
تب الكثير عن لقمان سليم وقيل عنه الكثير. لكنّ 

ُ
ك

ه، ولا 
ّ
ه لا يُجزيه حق

ّ
الكلام كل بَعُ منه. 

ْ
الكلامَ لا يَش

لكنّ  بالطبع،  وا 
ّ
ثمّة من شمتوا وتشف لرثائه.  يكفي 

بعضا  لبعضنا  ونسرّ  نتهاتف  كنا  ه. 
ْ
ت
َ
بَك الأكثرية 

ون. نقول مدى 
ّ
كم نحن حزانى ومصدومون ومتأل

ة ممّن ما زالوا 
ّ
خسارتنا، فجيعتنا، خوفنا على القل

وطننا.  من  بقي  ما  على  وذعرنا  الصوت،  يرفعون 
بنفسه،  نفسَه  وقد سمّى  بالاسم،  ه 

َ
قاتل ثم نسمّي 

استباحته  تهديداته،  تحريضاته،  إجرامه،   
ُ

نسلسل
السفهاء ممن لا  الــضــمــائــر، سفاهة  غــيــاب  الــدمــاء، 
قتلاهم  لكي يسمّوا  إلا  الأبـــواق  أفــواهــهــم/  يفتحون 

المقبلين. 
بعد غد الخميس، سنأتي لنشارك »أنتيغون« مراسم 
دفن شقيقها في دارتهم في الضاحية. سنكون كثرا 
ولن نخاف، إذ سنستمدّ شجاعتنا من لقمان، وممّن 
ســبــقــوه عــلــى درب الــحــريــة الــطــويــل. وســــوف نشهدُ 
ه 

ْ
 عملاقة رفعت

ٌ
جميعا أننا رأيناه وقد نبتت له أجنحة

عاليًا ليصيرَ نجمًا في السماء.

أنتيغون، أمثولة المواجهة والتمرّد

وأخيراً

نقول مدى خسارتنا، 
فجيعتنا، خوفنا على القلةّ 

ممّن ما زالوا يرفعون الصوت، 
وذعرنا على ما بقي من وطننا
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